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تمهيد 


کثرت التساؤلات حول ماضي الكنيسة في إفريقيا الشمالية. 
ارات عرو سذا الوضوع ارت ااج مبلق وان LA‏ 
أصحاب الاختصاص ونخبة من المثقّفين Of‏ تلك البلاد أنجبت 
قديسين عظماء ولاهوتئين نبغاء أمثال us os‏ 
وای فعامة کا لا جال فی حيرة من آمر هذه 
الكنيسة. وما یلفت الانتباه ویطرح غير سؤال هو AS‏ زوالها 
السریع بعد الفتح العرین خلافا لِمَا كان من آمر شقیقاتها في بلاد 
مصر والعراق والشرق العرین عامّة. كما أنه تجدر الاشارة إلى أنَّ 
اليهوديّة» التي قامت في تلك النواحي إلى جانب المسيحية» لم 
تندثر هناك على نحو ما أصاب الكنيسة. 


فهذه Li] AU‏ هى محاولة تنطلق من بعض الإجابات 
امحدودة» فثقارب بينها» وتستخلص منها قبسات عسى أن تقشع 
بعض الغموض وترسل بعض الاضواء. 


۵ 


إفريقيا الشمالية؟ لا le‏ شافيًا # یرم جل ما 1 
سنة he‏ ار See‏ 
(۷۰) أسقفا بين سنة ۲۱۸ وسنة ۲۲۲ . 
JS +‏ الكتّاب العظام ترتليانس (نحو ه5١‏ - (YYY‏ والقدّيس 
قبريانس أسقف قرطاجة (استشهد بقطع راسه سنة ۲9۸). 
+ في مطلع القرن الرابع أحصي في البلاد الإفريقيّة 
وخمسون )+ 0( إبرشيّة. 
+ بين عام ۳۰۳ و۳۰۹ شن ديوقلتيائس اضطهاده العنيف 
O)‏ ويُعرفون بالشهداء Scillitains ÉK‏ نسبة إلى سكلتا (؟)» وهي بلدة 
مغمورة لم يستطع العلماء تحدید موقعها. noi‏ یز موز / يوليو 
۱۸۰ في قرطاجة» وخفظت آسماژهم: رای نز فیس دُوناتاء 
de‏ سكونداء فیثوریُوس» فلیکس: جیژوسا یائواریا؛ قلسییئس: 
APE‏ أطلب: A.G. Hamman, Les premiers martyrs de‏ 
oia) l'Eglise, Paris, Desclée, 1979, p. 60-62.‏ الحاشية وسائر 


الحواشي هي من وضع الناقل). 


+ في القرن الرابع أنشأ الأسقف دونائس بدعته المتشدّدة مع 
cl‏ فأحدث Les‏ معاكسة وشرحًا عميقًا في صفوف 

+ بين ۳۵۶ و۳۰ آزهر al‏ أوغسطينس الفیلسوف 
واللاهوتي الكبير. 

+ سنة 4١١‏ انعقد مجمع قرطاجة وقد حضره مائتان وسبعون 
(۲۷۰) أسقفا دوناتيًا ومائتان وسبعة وسبعون (YYY)‏ أسققًا 
كاثوليكيّاء وكان عدد الأساقفة في النطقة يناهز السبعمائة 
(۷۰۰). في تلك الحقبة وصلت المسيحيّة إلى أوجها في 
شمال إفريقيا ١‏ 

+ في القرن p‏ بدأ توافد الفاندال (4۲۹). كانوا من أتباع 
بدعة آریوس فاضطهدوا الكنيسة الكاثوليكية وجحد 
الکثیرون. وزال عهد الفاندال بعد مضي نحو قرن (OTT)‏ 

+ فى القرن السادس حل البيزنطيّون في البلاد. فاحتلوا شمال 
إفريقيا سنة ۵۳۳ . ون كان البيزنطيون مسيحيين عادت إلى 
کی بعش UT NT dite‏ عست هن یي اا 
وعادت الدوناكة إلى الظهور. 

+ في القرن السابع تم الفتح العربين. في سنة 547 احتل العرب 


۷ 


ليبياء وفي سنة 5494 انكسر البیزنطیون. عام 1۹ سقطت 
قرطاجة وعام ۷۱۰ تم اجتياح إسبانيا. ولم Eau‏ الأمر 
للعرب إلا بعد خمسين سنة من الجهود وثماني حمللات. 
يلاحظ في تلك الحقبة اجتماع ضمٌ في سنة 547 EU‏ واي 
عشر (۱۱۲) أسقفًا تابعين لمنطقتين «bis‏ ناقشوا مسألة البدعة 
المونوتيلية (التي قالت بالمشيعة الواحدة ف في المسيح). a‏ عام 
۹ څرت آخر کتابة مسيحيّة في البلاد وتلاشت Lei‏ 
أساقفة إفريقيا طوال ثلثمائة سنة. الا أنه عثر على BA CUS‏ 
تشهد Sf‏ المسيحيّة كانت واسعة الانتشار بين السكان البربر. 


تا اللغات التداولة لدی تس بداية العهد المسيحي» 

فکانت الفونيقة والبربرة Wy‏ 

و ی ر بر إلا في القرن العاشر. 
فحوالى سنة ۹۸۰ تلقّی البابا نكس السابع AVE)‏ - 
۲ رسالة مين إكليروس قرطاجة ومؤمنيها بها يسألونه تعيين 
ابت eue‏ 

+ سنة ۱۰۵۳ شكا البابا لاون التاسع ٠١ EA)‏ - ۱۰۵6) من آنه 
لم يكد يجد في إفريقيا الا حمسة أساقفة» وکانوا إلى ذلك 
يتنافسون على > الصدارة! 
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+ في سنة ۱۰۷ لم يجد البابا القديس غريغوريوس السابع 
(۱۰۷۳ - ۱۰۸۵ الأساقفة الثلاثة & الذین لا يذه متهم لحم 
CH | als j‏ القانو 46 
وثمّة من غريغوريوس السابع نفسه رسالة شهيرة بعث بها إلى 
الناصر سلطان بجاية. وكان الناصر قد طلب إلى ابر الأعظم 
أا لرعایاه السیحیین. الا نا لا يمكننا تحديد عنصر هؤلاء: 
فهل کانوا من أهل البلاد القدامی أم مسیحیین أتوا من الأندلس» 
أم من أسرى os di‏ 
+ بعد سنة ۰۱۰۷۲ يخيّم الصمت المطبق. SS os‏ بعض 
الأساقفة في تونس OÙ‏ القرن التي عشر» وفي المغرب 
الأقصى بان الالق عش LG‏ هم أساقفة أجانب جاژوا 
لرافقة مسیحیین قادمین من أوروبًا. 
إلا أن هناك وثا ثائق قليلة iles‏ أو ثري تشیر إلى استمرار sn‏ 
جماعات مسيحيّة في الداخل. منها آنهم كانوا لا يزالون 
یتکلمون اللاتينية SAR‏ ة في القرن الثاني عشر” £ وأنّه كان في 
القيروان مقبرة للمسيحيّين في القرن الحادي عشر وكذلك في 
طرابلس. إِنّها في الحقيقة آثار ضئیلق. سوى Wf‏ تشهد على آن 


۹ 


جماعات بقيت طوال خمسة قرون ونیف على قيد الحياة فى des‏ 

وانتفاء أسباب المعونة الروحيّة. ولعلّها كانت في تلك العصور 

على بعض الحيويّة ما یفشر اهتمام الباباوات بها. 

۱ - غزوات الهلاليِين بدءًا من سنة ۰۱۰۵۱ وعلی الرغم من أَنّ 
بني هلال لم يكونوا لیضمروا الشرٌ للمسيحيّين بوجه خاص» 
Sf M‏ حروبهم "كانت مدهرة وآغرقت البلاد في الفوضی. 

؟ ‏ غزوات الودین. وكان هؤلاء من المتعصّبين. احتلوا بجاية 
سنة ۱۱۰۳ وتونس عام 2١١59‏ واضطرٌ المسيحيّون 
والیهود الوجودون في الدينة أن یختاروا بين اعتناق الاسلام 
والموت» فاسلم بعضهم وفتل بعضهم الا خر. 


۲ - أسباب انکفاء المسيحيّة فى افریقیا 


بدت كنيسة | إفريقيا في مطلع القرن الخامس في ازدهار أكيد. 
فإبرشئّاتها يتراوح عددها بين الستمائة ones‏ وهي عدر 


في ماض عريق» وئبغ في صفوفها قڏيسون ومعلّمون ميڙزون من 
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أمثال ترتليانس وقبريانس وأوغسطینس, وروّت تربتها دما شهداء 
اپرار ۳ 

وإذا بالهجمات di‏ 28 الأولی تجتاحها با من سنة ۰1۶۱ 
Lis dre) -‏ بن 3 إلى ا e‏ سنة EUAN a‏ 2 
على ره a‏ وزالت 5 تلك از اقلت a‏ مع مجيء 
وس وس میک | ar or‏ تان 
517 تصوّر بعض لحلول. 


آ - تأثير قرطاجة البعيد 
A‏ بقيت روما في تا خمسمائة de‏ فقد T‏ 


و ارال 5 شراط Li ES 4 Y Qu‏ في 
داخل الأراضي في مناطق تونس وشرق ال جزائر ا حاليّة. ولم یتلاش 


۱۱ 


تأثيرهم مع زوال rE‏ اسا © بل المقدز 
آوغسطینس يفيدنا 3 as ga‏ لغة قرطاجة PT‏ 
كانت في AE ati‏ في الأرياف» وفي منطقة هیئوته مدینته(۱) 
م on‏ نیقگد). كوا لم عرض على 
ینقل الاسعلة ييا ویبدو بحسب ی( 1 ai‏ كان ila‏ 
علاقة بين اللغة ii il‏ والدوناتئت 5y‏ هذه البدعة راجت أكثر 
ما راجت بين السكان الفونيقئين. وكتب أوغسطينس cn La‏ 
سألتم فلا حینا من هم أجابوكم: نحن كنانكون» أي طبعًا 
كنعانيكون). 
Er na‏ 

ولعل استمرار استعمال الفونيقكة هو فى أساس أساطير قديمة 
)۱( وهي قرب عتابة الحديثة في شرق AA‏ 


E.F. Gautier, Le Passé de l'Afrique du Nord. Les Siècles (Y) 
obscurs, Paris, Payot, 1952, p.137. 


۱۰ غوتييه) الرجع نفسه ص‎ (Y) 


1۲ 


تعيد بعض القبائل البربريّة إلى أصل شرقي يرقى إلى فتوحات 
يشوع بن نون. وآخر ا رلك الأساطير قبر يشوع» وهو موضوع 
تكريم إلى اليوم في «سيّدنا يُوسْع) قرب OS‏ 

مع انتهاء سيطرة البیزنطیین ومجيء العرب» حلّت في البلاد 
شعوب شرقيّة» وقد ذهب غوتييه إلى التفكير في Of‏ «جسراه قد 
عبر فوق الحقبتين الرومانية والبيزنطيّة وجمع بين قرطاجة 
والاسلام» وكلاهما OS‏ شرق في طرق معيشته وتفكيره 
وتعبيره. قال: «اللغة الفونيقيّة وتأثير قرطاجة بقيا تحت الرماد طوال 
sb 0‏ الرومائيّة وزمن اجتياحات الفندال وسيطرة 
البيزنطئّين. 3 & التقت قرطاجة الإسلام» ولطالما كانت بذارًا شرقيًا 
y‏ قبل له 90 على استعداد دائم للازدهار». وانتهى إسطفان 
کزال Gsell‏ إلى مثل هذا الاستنتاج إذ ú ss‏ كانت Aé al‏ 
ذات قرابة من الفونيقية» سهل علیها الحلول محلها... لذا من 
المعقول DAS ús‏ أن كثيرين من البربر pe‏ لغة الإسلام 
à‏ لهم لأنّهم تعلموها بلا عناء لسابق معرفتهم الفونيقية». 


(۱) مرفأ فى الجزائر I‏ قرب حدود الغرب. 
S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Paris, (Y)‏ 
Hachette, 1973, 4 volumes; cité par Gautier, op. cit. p. 130.‏ 


yY 


هذا الدنوز الذي قامت Tr de‏ الأفارقة الإسلام 
هو لا شك من باب الافتراض» bi Yi‏ غوتييه يشير دعمًا لرأيه 
óf a‏ المركزين الوحيدين في أوروبًا حيث طال بقاء الإسلام هما 
بلذان ر گم قرطاجة فيهما el‏ وهما إسيانيا ie,‏ 


لا Á‏ من كلمة في هذا الشأنه لأنّه لا ُستبعد أن ن تکون تلك 
السياسة قد ساهمت» Élus a‏ غير مباشرةء في اضمحلال 
المسيحيّة بإفريقيا. ذلك بأنّ روما لم تنظر قط إلى ممتلكاتها 
الإفريقية نظر تها إلى أرض استيطان بل إلى أرض للاستغلال. لا 
شك أن عددًا من المستوطنين الرومان نزلوا تلك البلادء كمثل 
الذين أرسلهم طيباريوس غرا اکس وأخوه قايُوس سنة ۱۲۳ 
ق.م.» وكانوا بضعة آلاف» أو JS‏ احاريينٍ القدامى الذين 
وُزّعت عليهم الاراضي الزراعيّة عيّة. بيد Of‏ عدد الأجانب الوافدين 
إلى الغرب ظل محدودًاء كما de‏ ,31 الأعظم عن الان 
من عنصر البرير» وقد أضحوا ذ في él‏ نوعا من العمّال 
ان يستغلّهم كبار الملأكين. وتهافّت الرأسمالييون الرومان 
على الأراضي الْخصّصة لزراعة القمح؛ واثقين من تصريف إنتاجها 
لاحتياج روما الماسٌ إليه. فقد دأبت الحكومة منذ ef‏ أوغسطس 


yé 


على توزیع نوت boi‏ + عن راا وكان 
۳1 السلطات چائ i‏ 5 5 
EL‏ أن مقة ملاکین کانوا یتقاسمون نصف آراضي 
إفريقيا 


وغرف عن الأب sb‏ طراجان A)‏ - ۱۱۷) أنه لجأ إلى 
سياسة 7 3 حاصرا السکان ce‏ في الأر اضي القاحلة 


ومقتطعًا في ما ÈS‏ مساحاتٍ شاسعة نحص بها الطبقة 


سرا الرومانيّة منها والبربريّة) أو 5i‏ ن os tél‏ القدامى» 
فضلاً List e‏ به للااسرة المالكة. 


وجاء إلى الحكم في أواخر القرن الثاني tete‏ ساویژس 
۱٩۹۳(‏ - ۲۱۱) ناژ وهم من الأفارقة» فتابعوا السياسة عينها 
وزادوا في الطين åk;‏ إذ استملکوا زاف الزراعيّة التي كانت في 
حوزة القبائل البدویّف فاضطر هؤلاء القوم إلى الانکفاء شطر 
الصحرای مهيّئين بذلك للأعبراطورية Loi‏ الاعطار. Uf‏ الادارة 


الملكيّة فصرفت PE‏ في قمع انتفاضات الفلاحين السلوبین 
التعساء وتحصیل الضرائب منهم. 


Li‏ الكنيسة فلم تكن مسؤولةٌ Les‏ عن تلك السياسة وما نتج 


\o 


عنها من تفقير الفلحين في البلاد» سوى Of‏ اعتناق قسطنطين 
المسيحية في عام ۳۱۳ كان من شأنه أن يُظهر التضامن السريع 
JA)‏ ب ين الكنسة ا 0 اللکیّت. علمًا o‏ تلك 
را الاجا ر في mi‏ إفريقيا. وتجدر Guy‏ في 
على الخدمة ls del ie‏ فى نظر الكنيسة المضطهّدة شهدای 
Lil‏ بعد تصالح الكنيسة والدولة فقد اعثبروا محرومين! 

ومن المظاهر الأخرى التي تجلّی فيها تعاضد الكنيسة والسلطة 
المستبدّة أن ون m‏ إلى فريق الكاثوليك في مواجهة 
وكان 5 قسم a‏ ينتمي إلى طبقة Jui‏ الزراعيّين aad‏ 
الفقراء۱). ولعل تأثير الرأسمالية Les‏ كان له وزنه في تحديد 
مصير الكنيسة الإفريقكة» sf Lle‏ سائر مقاطعات NI‏ ابرع 
كانت تعانى من المشكلة نفسها. 


)1( كان الیی ركونسليون Circoncellions‏ أي الذين يحومون حول الأهراء 
والمنازل - عمّالاً أحرارًا مياومين من البربر ثاروا على الأغنياء الظالمين» وما 
Le‏ أن اختلط us j‏ من Fa‏ على piy sir‏ یعینون في 


۳ 


- الخوف من الغزاة الجنوبئين 

رأينا أن الرومان الطامعين في الأراضي الخصبة راحوا يدحرون 
قبائل البربر JE‏ إلى الجنوب الأقصى خارج حدود المستوطنات. 
وقد رافق هذا الانكفاء استعمال الجمال فى الصحرای فاستعان 
البربر بها وقضوا على السود الحضّر الذين قطنوا الصحراء CAT‏ 
ثم تجمّعوا في قبائل ضخمة الأعداد وراحوا يتنقّلون ويشتون 
الغارات بسرعة فائقة حتّی غدوا أشرس أعداء الأمبراطوريّة. وقد 
ذاق منهم الجيش البیزنطی AN‏ إان القرئّين السادس والسابع» 
وعانت القرى والمدن بسببهم الكثير من الويلات. وكان السكان 
التحضرون في تونس وشرق A‏ وهم الذين تأَنّروا أكثر من 
سواهم بنمط عيش الرومان» يكرهون هؤلاء البدو oil‏ 
كرهّهم للشیطان الرجيي فعلی يدهم تحل بالأماكن الامنة 
صنوف الفوضی وانعدام الأمن والعوز. ولا ue‏ أن هؤلاء 
«المظلومين) وله في دخول العرب الفاتحين خاتمة أحزانهم 
وخالوا آتهم da hi‏ لهم حذا أدني من الهدوء والنظام. فكان 
الخوف من أخطار غزاة الجنوب Nu Sule‏ للانشراح آمام الفاتحين 
القادمين من الشرق. 

لقد لاحظ غوتییه أن جميع المعارك العظمى OU‏ فتح المغرب 
على ید العرب قد جرت في الناطق النائية جهة طنجة وتیارات أو 


۱۷ 


جبال الأوراس. ما الدن الرومائئة القديمة فى مناطق تونس 
GALL)‏ فيكاد لا يكون لها ذكر. ولا عجب» فما كانت لتبدي 
Gi‏ مقاومة. ولاحظ غوتييه أيضًا Of‏ الأفارقة ou‏ كانوا مدنیین 
ومزارعين مسالمين» لذا بات العدوٌ في نظرهم البربر EH‏ لا 
إدارة الخلفاء التي بدت لهم رغم سلباتهاء ilal‏ نظام واستقرار. 
وما لا شك فيه أن القبول بالفاتحين الجدد والاستسلام لهم لا 
یفرضان اعتناق دينهم بالضرورة» die Leg Y‏ له الطريق. 


) ی (سرعة عطب» المسيحيّة في إفريقيا 


لد لزنا الله آله آتضل خجده آن نزول الکنیسة في AA‏ 
أن تبقى مشوّهة بالقروح التي lee‏ على ذكرها. ذا بد ای 
منها تعیشا» فزال في سنوات قليلة). هذا ما استتجه الأب ج. 
Lis O gl‏ لنتعرّى عن مقولته Al‏ با نب شیر لگ مع 
الأمور, وتفسيره الأخلاقي التقليديٰ لا ي يستحقٌ بالطبع التوقف 
عنده. Si‏ آله لا يل من الاحذ يمين الاعتبار أن ميول 0 
إلى الفوضی والتطرف لم تكن لترشخ di‏ في إفريقياء لا 


J. Mesnage, Le christianisme en Afrique du Nord. Déclin et (\) 
Extinction, Paris, Auguste Picard, 1915, p. 290. 


۱۸ 


جماعيّة از ي وجدير لكر في هذا اجال 
الدوناتيّة رمن رفض اکر él‏ وبغض re PE‏ 
للاستشهاد) وبين مظاهر التطف عند المسلمين الخوارج في القرن 
الثامن وقد تبلبلت من جرائها سائر مناطق إفريقيا الشماليّة. 

إلى ذلك فقد سججل التاريخ OÙ‏ الاضطهادات التی شنها 
داقيوس (۲۰۱ - ۲۰۵) وديوقليتياس (YAY - Yot)‏ تهافت 
الکثیرین على الجحود» حتّى قال القدّيس قبریانس وهو لا يتمالك 
من الالم: Sy‏ تراهم يهرولون إلى الساحة العامت مسرعين إلى 
Syris‏ انش كنا و قرا a Li‏ وق أي ل كان 
د ارت الساطات إلى وضع ابر في كل مكلا غا جل 
سائر محال هیال للإجرام. ۰ كما أن ابن أبي زید""؟ روى في 
زمن مار آنه ان الفتح ارتذ البربر نحو اثنتي عشرة مرّة إن في 
إفريقيا أو في ا مغرب» وفي كل 5% کانوا یشتون اخرب على 
المسلمين. 


لعل بعض ما جاء فى الشهادات السابقة مبالغ فيه. لذا لن 


)\( في الاصل الفرنسی: da‏ يزيد» افعو على جا يبدو غلط طباعي. وابن se‏ 
زيد القیرواتی (RAT - AYY)‏ هو أحد كبار علماء المالكيّة. 
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ا skaly‏ 3 هو ۳ Ha‏ فهذا ما ينبغي الدفاعء تزه 
قبل کل شي مهما كان الثمن وحتی لو ذهب الدين ضحيته. 
وقد ژوي في ذلك أن الزعيمة المعروفة بالكاهنة (ولعلّها كانت 
يهودة)» لا أيقنت في عشية آخر معركة لها آنها سثمنی بالهزية 
أوعزت إلى Lt‏ أن ینتسبا إلى حزب العده وقالت لهما: زدیا 
فبكما سیحتفظ البربر بیعض السلطان». . وفي الواقع» ما إن توفیت 
a‏ حتی ولأهما Se Lg al‏ وأرسلوهما على 
س خیالتهما ne‏ المغرب 7 الروم والبربر المارقين». 
dE‏ إل عابت والتحكبات. فالقرت Par‏ كان مليئًا 
بالنزاعات الدينيّة الحادّة» إذ استعادت الدوناتيّة عنفوانها وما جده 
من أعمال العنف» وقامت المونوتيليّة فشقّت الصفوف وراح 
الأفارقة» وهم التوّاقون A‏ إلى الثورة على السلطة GS M‏ 
يطالبون بحط الأمبراطور Ai‏ بالهرطقة(. وكان ذلك في 
)1( الإشارة هنا إلى الأمبراطور كونستانت الثاني (14۱ - (AVA‏ وكان يحمي 


الشيعة الونوتيلية فى مواجهة العقيدة المستقيمة. وكان خليعًا ماجئًا فقتل قتله 


أحد قواده. 


حدود سنة 160 قبیل الهجمات العربكة الأولى. ولم يرعو 
السیحیون في ما بعد» إذ ذکر التاريخ في نهاية القرن التاسع شيعه 
مجهولة نخرث آکلشها أعضاءً الجماعات المسيحيّة اتَضرة. 


ه ‏ تنظيم الكنيسة الإفريقيّة 


هل كان EN LU‏ دورها في اضمحلال السيحكة 
یافریقیا؟ ما لا شك فيه أن مطالعة المصادر تُظهر أهبّيّة الدور 
الذي gë‏ به الأساقفة والمكانة التي کات لهم. فالانطباع السائد 
لدی الاطلاع هر ôi‏ الكنيسة هیر SLA‏ ومؤسّساتهم) ói‏ 
اجماعة هي لفات وجميع PART‏ لا يحسبون حسابًا M‏ 
les‏ وان تکلموا على ازدهار الكنيسة ردخا من الزمن 
فلأتها كانت Le‏ كذا يكذ مطرانيّة... وان استحال الاتیان على 
ذكر إبرشيّات فهذا ي يعني آنه لم يعد هناك من مسیحیین... 
وانعدام الأساقفة معناه انعدام الكهنة» وبالتالي انعدام الأسرار i‏ 
الكنسيّة والحياة المسيحيّة. - وفي حال كهذه لا مجال للقيام Gb‏ 
عمل سوى AE‏ عن روها أن ند کر ووس MA‏ وما العمل 


لو تعذر احصول على أساقفة : es à‏ عن يدهم رسامة أحد 
الأساقفة الجدد qas yi aa‏ 


وعليه فالفندال» لا راحوا يضطهدون Li ls AS‏ صیوا 


Y\ 


حممهم على الاساقفة؛ ووجُهوا بذلك إلى الكتيسة جمعاء ضربة 
قاصمة. وقد روي عن GES‏ بن جنيريك أنه أهلك سبعين 
dx‏ وعن ثراسفند أنه نفى منهم مائة وعشرين من أصل 
آربعمائة. وفي مجمع رطا ج سا 816+ لم يحض من عرريناتيا 
القيصريّة سوى أسقفٍ واحد. ولئن بقي فيها أساقفة من أتباع 
آریوس؛ فانهم زالوا عن الوجود بزوال دولة الفندال سنة oyy‏ لما 
أتى البیزنطیون. وقد أعيدت الكنيسة الكاثوليكية آنذاك على ید 
يوستينيانُس» بيد OÙ‏ رقعة انتشارها كانت محدودة وأساقفتها 
كانوا طوع بنان الدولة. 

JS‏ تلك الاضطرابات هبطت بالكنيسة إلى أدنى و 
5 استقرٌ العرب في إفريقيا كانت الإبرشكات؛ كما ذكرناء لا 
ى الارن فهل یمود الخللٍ إلى تضخم التنظيم الأسقفی 
وطغیان الرائية فين بحیت إثه À‏ زال زالت معه Lu‏ الكنيسة 
في إفريقية وبقيت الجماعات مستفردة لا تقوى على تأمين تضامنٍ 
لا بد منه؟ لكأني بجداول clef‏ الأساقفة ورسائل الباباوات تدقع 
إلى مثل هذا الاعتقاد. ومع انعدام الأساقفة ما لبشت الكنيسة أن 
تفككت أوصالها وتقلص ظلّها حتّی لم يعد لها في البلاد مع 
بروز القرن الحادي عشر سوى أساقفة ثلاثة. 


وعلى الرغم من تلك الصفحات السود» AZA‏ عدد لا بأس به 


YY 


من النصوص NI‏ والتقوش تشير إلى وجود جماعات مسيحيّة 
مندمجة في اجتمع الاسلامی. كان أغلبها بدون أسقفء يدبّر 

شؤونها على الأرجح رؤساء مدنيون عینتهم السلطة الإسلامية. 
ونحن نجهل كل الجهل كيفية تنظيمهاء ؛ إلا ّنا نعلم نها صمدت 
في اختلافها وحصوصیاتها الدينية بأعداد أكثر Le‏ يظنٌ بعضهم 
PECET‏ ل els‏ على کل مهال ما ایت إليه دراسة 
كريستيان كورتوا الدقيقة للرسالة التي وجهها البابا غريغوريوس 
السابع إلى سلطان Cite‏ بيد أن التاريخ الرسمی السیحی 
تجاهلها لعدم عثوره فيها على أساقفة. 


وهناك عنصر آخر من عناصر المؤسّسة المسيحيّة كان له دور 
de‏ في تطوّر كنيسة إفريقياء هو وزن روما والبابا. فييدو أن درح 
الاستقلالئة في هذه الکنيسة xls‏ قد هربت ووجدت ملجأها 
عند الدوناتيّين تثين. OT‏ الكنيسة المستقيمة الرأي؛ فعلى الرغم من 
حبها للمنازعات» وبسبب سيطرة يُوستينيانُس عليها «وکشه فیها 


Christian Courtois, Grégoire VII et l'Afrique du Nord. (\) 
Remarques sur les communautés chrétiennes d’Afrique au 6 
siècle, dans Revue Historique, 1945, t. 195, pp. 98-122 et 193- 

226. 


۳۳ 


وتدجينها؛ ‏ على Í‏ ما كتبه شارل آندره جولیان( - لم تجد لها 
Lou‏ من التوجّه نحو روما حيث كان المتربّع على سدّة البابويّة 
في نهاية القرنة السادس غریفوریوس الكبير. وقد فرض هذا الحبر 

سلطته وتدخل في سائر الأمور وأوجب على جمیع المرؤوسين 
اخضوع التامٌ. ورأى جوليان Sh‏ هذه المراقبة كانت عنصرًا NES‏ 
في انحلال الكنيسة „aga pY‏ 


و - تداعي الكنيسة في إفريقيا بان القرن السابع 


à]‏ جميع الأسباب التي اعتبرنا SW‏ إلى زوال المسيحيّة 
في ILE La sl‏ تبدی غير aile‏ غير أن هناك ثلاثة احری 
نخالها أقوى Lee‏ وأوضع معالع. 

وله التدهور المريع في أحوال المسيحيّة يإفريقيا عشيّة الفتح 
الإسلاميّ. وقد سبق أن رأينا آسباب ذلك: إنشقاق الدوناتئين وما 
3 من أعمال LAS‏ وم غزوات الفندال الأريوسيين 
والاضطهادات التي شنو توهاء مما 5% مصاف الأساقفة (علمًا أن 


cas ll‏ بالغوا في تشویه سمعه Orne‏ الغزاق)؛ مجيء البيز نطيّين» 


Charles-André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, des (¥) 
Origines à la Conquête arabe, Paris, Payot, 1951, p. 271. 


(۲) المرجع نفسه. ص ۲۷٤‏ . 


yé 


وهو وإن ساعدوا في إعادة المذهب الکائولیکی إلى مركز القيادة» 
M‏ آنهم جعلوه متضامتا مع الساطة الحاكمة وهي التي أغرقت 
البلاد في نظام ضرییی ومالي ظالم واستغلتها sb alt‏ 
مدروسة ذهبت بعافيتها وقضت عليها. 


وفي الوقت نفسه لا سیّما بدءًا من القرن الخامس» شرعت 
تنتشر LEE‏ فشيئًا على الهضاب العليا وحّی مر تازة( fan‏ 
ین إلى ren‏ بحملاات شديدة ايان my G a‏ 
aus‏ اوعجر د لاسا 
البدی كما آنها كانت ضحيّة الاضطرابات الداخليّة وعنف 
الدونانیین, مما تركها في re‏ القرن 9 في حالة يُرثى لها. 
Pad iy ee‏ يعض ما de‏ ألا من ارم في عام 
۰ لدی وفاة Qi‏ أوغسطينس» كان في (te) La l‏ 
ستمائة إبرشيّة ونیف. في سنة ۰4۸6 بعد مرور الفندال» تدنى 
الرقم إلى (4۷۰) أربعمائة وسبعين. وفي عام 2515 بعيد وفود 


)1( مدينة استراتيجيّة تقع بين الريف والأطلس التوشط في المغرب الأقصى. 


Yo 


البيزنطيين يإمرة بيليزاريُوس» لم يحضر أحد الجامع الإفريقية 
سوى (۲۲۰) مائتین ين وعشرين Lai‏ ولمع يق خداة Œ‏ اجرج 
را (4۰) أربعون. ولین كان من غير الصواب القول ób‏ زوال 
الأساقفة - عن طريق النفي في آي ااك Jet:‏ 
جماعات cul‏ الا أثد لا بذ من الاعتراف اة خياب الرعاة 
ای إلى انهیار النظام والتنظیم. ولم يحل هذا الانهیار دون 
استمرار المشاحنات بين السیحیین» فقد زاد في طين الدوناتكة 
المونوتيلة لا بل المونوفيزيّة de‏ يد الرهبان الصریین الفازین من 
ps‏ العریی الجديد» وكانوا ییون دعوتهم بغيرة ونشاط. ويبدو 
ói‏ كل تلك المنازعات قد امتضّت آخر قوى الفكر والبحث في 
كنيسة إفريقياء ولم يعد لأمثال ترتليانس وقبريانس وأوغسطينس 
من وجود» وقد هاجر الممقّفون إلى صقلّيّة وإيطاليا. 


وان قارتا وضع الكئيسة الإفريقيّة Le‏ كان Feet‏ 
في الشرق الأدنى» لرأينا أن المسيحئّين في بلدان الشرق وقفوا من 
Aa‏ المسلمين tie Lise‏ فكانوا أصحاب العارف» ملمین 
بالطب والعلوم والفلسفة وكان لهم ولا قاموا به من ترجمات 
الفضل الكبير في نقل علوم اليونان إلى العرب. وكانوا بارعين في 
الادارة والسياسة والدبلوماسيّة (نذکر على سبيل JUN‏ الجاثليق 
طیمائاوس Ji‏ ومهارته في الدفاع عن المسيحيّين أمام 


ya 


OL‏ وأخيرًا كان لهم قادةء في حين OÙ‏ مسيحتي المغرب 
كانوا يواجهون الإسلام الفاح لا قائد لهم ولا مفاوضًا áJ‏ 
إن زوال المسيحية في إفريقيا زوالاً سريعًا مره إلى الوضع 
الثقافي من جهةء وإلى الوضع القومي من جهة آحری» بمعنى OÙ‏ 
المسيحيّة لم ns‏ في البلاد على نحو DS‏ كما أن 5N‏ هو 
اسا ومن جهات آخر ى إلى الوضع الاقتصاديّ (أي إلى استثار 
الأرستقراطيّة الرومانية بالأراضي» وإلى الضرائب الباهظة التي 
فرضها البیزنطیتون»» وإلى الوضع الاجتماعيّ (ميول البربر إلى 
الانتفاض والفوضى» وثورات السیرکونسلیون)» والی الوضع 
السياسيّ (لتضامن في الواقع بين سلطة الامبراطور وسلطة 
الكنيسة)» ای gra‏ الديني الببحت. جميع تلك الأوضاع 
تضافرت» بيد ان العنصر الأقرب إلى الواقع ال فريقی هو إلى 
جاب عدم تر لكيسة البررئة A‏ تقهقر كنيسة افریقیا 
على الصعيد الثقافي والفكريٌ. مأساة المسيحيّين في المغرب 
الإفريقي كانت في آنهم اضطرّوا إلى مواجهة الإسلام لا سلاح 
لهم - على عکس ÈA‏ في أورويًا - ولا ذهب لهم على عكس 
البيزنطيين - ولا ثقافة لهم - على عكس النساطرة - فقد وقفوا بين 
(D‏ طيماتاوس هذا عو Ste‏ التساطرة الشهير (۷۸۰ - (ATY‏ من gal‏ منجزاته 


تنظيم طقوس S‏ كنيسته وإرسال البشرین إلى بلاد آسیا والعرب. . جرت بينه وبين 
الخليفة الهدي ید بين فيها تعاليم المسيحيّة وشرخها. 


۳۷ 


أيدي اثتصرین pele‏ صفر الأيدي» لا يستطيعون تقديم 
الخدمات. لذا لم يطلب منهم أسيادهم الجدد Si‏ شيء سوى 
اعتناق الإسلام. وقد لبى البربر تلك الدعوة يحتّهم بغضهم 
الورائي للسلطة الحاكمة؛ ون فَيّض لهم في ما بعد الا من 
أسيادهم العرب على الصعيد السياسئء إلا آنهم بقوا أمينين لهم 
على الستوی الدینی . 


ز - غزلة المسيحيّة في إفريقيا 


هناك عنصر لا بد آله كان بالغ التأثير في مصير المسيحيّة 
یافریقیا .له غزلتها بعد الفتح GA‏ وقد كان الأمر على خلاف 
ذلك في الشرق الأدنى حيث. استندت الجماعات المسيحيّة إلى 
EN‏ ال lens all‏ ظاری على اتُصال رغم 
سوء التفاهم القائم بين الطرفين. وكان الأمر على خللاف ذلك 
ee FUN‏ السیحیون إلى مناطق داخليّة تدین 
بالمسيحية. Li‏ جماعات المغرب فقد وجدت نفسها وحيدة لا 
ينصرها تصير. ذلك أن جيش الروم وأسطولهم نزحا عن قرطاجة 
نزوخا نهائيًا سنة 1۹۸ وإلى الشمال أضحت نقاط التواصل مع 
الغرب السیحین إن في إسبانيا أو في ilio‏ خاضعةً لسلطان 
المرب كما أن الجر dites‏ با سیظر عليه السار عا أن 


YA 


البربر لم يرتاحوا يومًا إلى خوض البحار. وأخيرًا إلى الشرق كانت 
ليبيا الباب المفتوح لدخول الجيوش» في حين قامت إلى DH‏ 
الصحاري الخالية... 


فهل ستقوم روما والقسطنطينية ببعض امهد. إن لم يكن في 
سبیل العودق أقلّه من أجل الحفاظ على شيءٍ من العلاقات؟ DE‏ 
فالعالم gl‏ بارخ في موقف دفاع ورا Je‏ على ذلك 
الوقف ble‏ طویلة. ولشن استطاع الروم ما تمجهیز أسطول 
واستعادة قرطاجة لفترة وجیزق M‏ آنهم سرعان ما انسحبوا 
انسحابًا لا عودة بغت Bi‏ شعوب الغرب المسيحيّة» فقد غارت 
في ظلمات بداية pan‏ الوسيط» في حين بدات تتطوّر في إسبانيا 
حضارة باتت غاية في sie‏ ول تلك الحضارة قامت حاجرًا 
منيعًا دون السیحیین الأشقياء في الغرب MN‏ ما کانوا لیمتوا 
إليها بأيّ صلة. ولا بد من انتظار القرن الحادي عشر لتلس 
بدایات الفتح الاسبانی all‏ في إسبانياء والثاني عشر لرؤية 
النورمانديّين ینزلون ge‏ في ثغور تونسء والخامس عشر لشاهدة 
احتلال الشواطئ المغربيّة على يد الجيوش المسيحيّة... عند ذاك 
كانت آثار الجماعات المسيحيّة قد زالت A‏ 

Li‏ البابويّة فكانت في مطلع pan‏ الوسطى ضعيفة تنتابها 
الأزمات المتكررة» ويبدو آنها لم تهت بالكنيسة في إفريقيا ولم 


۳۹ 


يكن لها القدرة على أن He‏ بهاء وكان أفقها لا يتعدّى أسوار 
روما. وفي القرنّين التاسع والعاشر لا أثر معرومًا لعلاقات قامت 
بين إفريقيا وروما سوى حدئین: Lil‏ لقاء تم بين البابا 
فورشوشس( وأساقفة أفارقة جاؤوا يستمزجون af,‏ في انشقاق 
فرق صفوفهم (D‏ والثاني إيفاد مسيحيي قرطاجة إلى البايا 
بنديكّس السابع“ المدعرٌ يعقوب ليرسمه أسققًا (سنة 4۸۰). 


۳ في القرن الحادي عشر» ومع بروز باباوات ساعين إلى 
الإصلاح» فبدت الأمور تتبدّل. ولدینا رسالتان من لاون التاسع 
VEA)‏ - ۸۰۵۶ إلى كنيسة قرطاجة للبت في نزاعات بين 
الأساقفة (!!)» ثم رسالتان من غريغوريوس السابع (۱۰۷۳ - 
و للق إلى قرطاجة Les‏ إحداها لتعزية الأسقف 
قریافس الذي پشی به المسيحيّون .إلى الجاكم المسلم D pa‏ 
بالسياط على مرأى من اجمهون والأخرين إلى المذنبين لتوبيخهم. 
ولدينا خاصّة الرسالة الشهيرة التي بعث بها غريغوريوس السابع 
نفسه عام ٠١77‏ إلى الناصر عاهل بجاية» وهي J‏ مراسلة بين 
حبر روماني وسلطان مسلم في المغرب. وهذه الرسالة مفعمة 
باللطف رذ بها البابا على مكتوب بادر الملك فأرسله ليطلب إلى 


G)‏ ككلم ككل 
(Y)‏ :۹۷ ۹۸۳. 


ابر الرومانی سيامة المدعوّ af Lis,‏ بعد أن اختاره 
مسيحيّو بجاية لهذه المهمة. وأرسل السلطان سرفندس هذا بعد 
أن حمّله الهدايا وتعّد للبابا بأنّه سیْعیق جميع العبيد المسيحيّين 
فى مملكته. 

وإفريقياء وغالبّا ما دارت المواضيع حول المسيحيّين. بيد OÙ‏ نوعيّة 
هؤلاء قد تبدّلت» إذ كانوا من التجار أو الجنود الوافدين من 
أوروبًا في حماية العاهدات فلا یندمجون في البلاد ویامکانهم 
ی £ ساعة الانکفاء a‏ رال Li‏ سیون a‏ 

ولا á‏ و Aa‏ أنه في ما يخص إفريقيا الغريئةء التي لم 

يطلها المد البيزنطيٰ - باستثناء أقصى الشمال في الغرب » فقد 
بدأت العزلة فيها قبلها في سائر الناطق» É‏ حدا A‏ جيروم 
AES‏ على الول شن سرش قرا السبليضة عن AN‏ 
القديم رنه لم يجد IÍ‏ واحدًا لنفوذ روما على كنائس مُوريتانيا بعد 
س MER‏ 


Jérôme Carcopino, Le Maroc antique, Paris, Gallimard, 1943, (1) 
p. 300, note ۰ 


۳۱ 


Aib oy فياب كنيسة‎  ح‎ 


كلمةٌ «وطنيّة) عملي ولکتهافي غير زمانهاء SN‏ الوطن» في 
مصلحة ,لک ابی ا 
aa‏ وعليه فالأحرى بنا أن ن نتكلّم على هشاشة وجود المسيحيّة 

بين البري :وخخاضة على ما ثم من طلاق في القرن الرابع ين 
م ما ا کت كيانها الممكز وبين كنيسة رسميّة 
تساندها السلطة المدكة 


ال هشاشة الوجود المسيحي بين البربر. تلکم لطي A‏ 
ميناج» فاته يقول: «السبب الأعظم في زوال كنيسة إفريقيا كان» 

فى النهایت أله عدد A‏ كن أ ۳ المسيحية)2"0. 
فکنيسة إفريقيا لم تضم في Wie‏ ااا M‏ مركن روما 
وعددًا من البربر الگرژمنین. وهذا عين ما آشار إليه القديس 
أوغسطينس ú‏ کتب (سنة ۳۹۹): «منذ بضع سنوات بدأ بعض 
السکان re‏ وعددهم قليل 55 وهم يسكنون في أطراف 
الأمبراطوريّة ویخضعون للرومان حضوعا تامًا بحیث باتت روما 


J Mesnage, Le Christianisme en Afrique. Eglise Mozarabe. )١١ 
Esclaves chrétiens, Paris, A. Picard, 1915, p. X. 


۳ 


تعيّن لهم حكامًا من لَدُنها عرض ملوکهم بدأ هؤلاء السكان 
وزعماژهم يعتنقون المسيحيّة). وهنا يجدر الانتباه إلى أن 
أوغسطينس صوّر هذه الظاهرة وكأنّها غير اعتياديّة» pis‏ مدى 
العلاقة بين الاهتداء والخضوع للرومان. وأردف القدّيس قال: 
«ليس من مسیحی بين الذين لا يخضعون لروما»» ما يتيج Al‏ 
ميناج أن يستخلص ما يلي: Lan‏ أحد أمرين» “mel ói La‏ لم 
تدخل في أثناء العهد الرومانيّ بن السکان الأْصلیّین» Us‏ أذ 
هؤلاء جحدوا بأجمعهم( "à‏ ویختار الافتراض الأوّل مضيفًا à‏ 
عمليّة الاهتداءات القليلة التي تمت في مطلع القرن الخامس 
توقّفت بفعل اجتياح الفندال. ولم يكن لابيزنطيين الوقت الكافي 
لتغيير هذا الواقع» وعلى JS‏ حال لم يكن لهم من سلطة - 
مشكوكِ فيها ‏ إلا على شرق إفريقيا الرومانية القديمة. 

ويرى الأب ميناج برهانًا على غياب المسيحيّة عند البربر في 
غياب Gi‏ ليتورجية باستثناء الليتورجية اللاتينية. ويقول: إن لم 
يكن هناك سوى الليتورجية EN‏ فلأنَ غيرها كان غير 
Ga‏ من جهة بسبب JE‏ السكان الفونیقیین السريع إلى 
عمط عيش الرومان» ومن جهة ثانية 5 البربر المسيحيّين الذين 
ظلّوا على تقاليدهم الأصليّة GLS‏ لا Lt‏ بها. 
J. Mesnage, Le Christian. en Afr. Déclin et Extinction, p. 49. (\)‏ 


۳۳ 


إضافة إلى ذلك رحل عن البلاد أغنياء المستعمرين الرومان 
eos l LS,‏ فلجأوا إلى أورويًا أو J, ú, éd‏ 
الفاتحون العرب لم يجدوا | إل أشلاء کنيسة جاءعت 4 الاستعمار 
Aly‏ تضعضعت أركانها عست السيادة الرومانيّة لانها طالما لم 
pE‏ في البلاد درا Les‏ 


وعلى الرغم من ذلك» فيبدو 5i‏ الواقع كان متا ولسوف 
نری ان كتيسة إفريقيا صمدت طوال خمسة قرون» ولعل Le ,L£‏ 


في بلاد البربر لم يكن من السطحيّة على نحو ما تخیّله بعضهم: 


Ji,‏ ما تجدر ملاحظته of‏ الرومان بالعنی Grah‏ من 
his by‏ ومستوطنين» لم يكونوا يلوا es‏ عقيف بن 
الأهلين» فالسواد الاعظم من السكان كان من البرہں ولا بد أن 
یکون معظم المسيحيّين أيضًا من البربر. 

Li 85‏ رأينا سابقًا أن القديس أوغسطينس كان بحاجة. إلى 
مت رجمين ليت وجه فى یی كما أنه في 
زمن البیزنطیین لاحمّا مشت الحاجة إلى كهنة یتکلمون بتلك 
call‏ مما يعني Of‏ معظم السیحیّین في الابرشیات الستمائة أو 
السبعمائة التي قامت بإفريقيا كانوا من البربر. 


li,‏ جا الد و شط على و کر السكان الان 


Yé 


«القلائل جدًا» الذين اهتدوا إلى المسيحيّة LSP‏ كان يشير إلى 
القاطتین جهة «حدود débit‏ لا إلى جماهیر البربر 
الندمجین منذ def‏ طویل فى إطار رقعة الملکة. 

وأخخيدا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الحقبة الممتدّة بين 

عصر أوغسطينس والفتح egal‏ شملت ثلاثة قرون كان SH‏ 

Jimi Les‏ زنطن وهم وان تخجطوا مع. رعاباهم في 
الاضطرابات والفوضىء لا آتهم وقروا فترات من السلم Ar‏ 
للمسيحيّة بعض الانتشار والازدهار. فلا نس أنّ الفندال کانوا 
مسيحيّين» وکذلك البیزنطیون» ولا شك أتهم عمدوا إلى 
التبشیر. 

إلى ذلك یفیدنا التاریخ وعلم الاثار OF‏ المسيحيّة انتشرت في 
مناطق الأوراس وموریتانیا والزاب والواحات» وان Bas‏ من قبائل 
الفزان - في جنوب غرب ليبيا - اعتنقت المسيحيّة. ود کر dsl‏ 
النقوش ا حجريّة 9 EESAN‏ ملك منطقة وهران» كان مسیحبًا. 
كما بين جيروم ك ركوبينو في مرجعه الذي استشهدنا به LT‏ آن 
EMI‏ توغلت في غرب الغرب وب منذ القرئّين الثاني 
والثالث» وأنّ تلك الأصقاع بقيت ملعا من مج طويلة 
بعد انکفاء الرومان عنها(؟. وفي تلك المناطق بالذات تمثر على 


)۱ ك ركويينو» A‏ الذ کون ص ۲۹۱ . 


Yo 


T igi‏ المسيحئة الو على الجر في إفريقيا ا 
A ۳4‏ هو ~ ومن البراهين على ذلك أنه 3 
de‏ ا oyo‏ إلا أسقف ar‏ 0 
ل آنذاك فقد ne‏ عليهم pe‏ 

ثانيًا: الدوناتيّة أو إخفاق كنيسة قوميّة؟ يبدو OÙ SI‏ حضور 
هذه الظاهرة الزدوجة كانت سيبًا من أسباب أفول نجم الكنيسة 
الإفريقيّة. وقد نكون مخطتين لو رأينا فى OAH‏ بين هذين 
cas‏ صراعًا بين كنيسةٍ رومانگة من جهة وكنيسة «وطنيّة) من 
جهة أخرى. ونكون مبالغين لا محالة لو رأينا من جهة كنيسة 
«الأغنياء» ومن جهة أخرى كنيسة «الفقراء»» أو لو لحظنا من جهة 
ES‏ مضطهدة ومن جهة انية كنيسةً مضطهّدة. 

فما القول والحالة هذه عن الدوناتيّة؟ باختصار إِنّها قبل کل 
شيء حركة عظيمة الشأن» M‏ في جوهرها )53 تسعى إلى إقامة 
كنيسة «مقدّسة) في مواجهة كنيسة فاسدة «able‏ ولکتها 


۳۹ 


سياسيّة أيضًا تناهض السلطت واجتماعية تطالب بحقوق 
الستضعفین المحرومين. ولم تكن بدعةً بقدر ما كانت انشقاقًا. 
ففي البداية لم تكن المشكلة مشكلة عقيدة» بل قضكة شخص. 
ذلك بأنّه في مطلع القرن الرابع Ú‏ اشخب dif US‏ على 
قرطاجة» لم يعترف به مسيحيّو Leg‏ آخذين عليه مسايرته 
والمسلمينة أن soil‏ اسلا LS‏ للقدسة بان Age‏ 
دیوقلتیانس. atiy‏ الناهضون حول دُونائس؛ وهو أحد 
الأساقفة. وبعد أن أصدر قسطنطین سنة ۳۱۳ منشور میلائو 
الشهی أيّد موقف قیقلیانس وشجب المتمدين» فکان أن أظهر 
للعیان تضامن الكنيسة الرسميّة والسلطة sal‏ ما أعطى 
boul‏ زخما لم يكن في الحسبان» وسرعان ما استحالت 
الكنيسة النتصرة كنيسةً مضطهدة. 

وفي الوقت نفسه قام في نومیدیا ما يشبه الثورة الاجتماعیّت 
يذ Les‏ الاضطهاد ولکن لا علاقة مباشرة Les‏ وبين الدونانية. 
وکانت ue‏ تستهدف AS‏ ملا کي الأراضى المستبدين 


بالفلأحين. وغرفت بحركة السیر کونسلیون(؟ «وکانوا یفاحرون 
باتهم أتوا لإعادة العدالة فی nn‏ وكانوا a‏ العبید si‏ 


رم Ai‏ الحاشية في الصفحة ٠١‏ . 


۳۷ 


الحويّة). ولم ترق تلك هن في بداية 8 y‏ الأساققة 
الكاثوليك ولا الأساقفة الدوناتئين. إلا أن جامعًا مشت ركا ما عّم 
أن قدب بين آتباع دونائس والثوّار» Fa‏ بغضهم السلطة: 
فالدوناتيون القهورون يشورون على كبار اللا كين الذين تدعمهم 
السلطة. وكان لا بد للتثارين من أن al dut,‏ في الأرياف» 
وشملا بنقمة واحدة الكنيسة الرسميّة» والسلطة الملكيّة» وكبار 
املا کین لتضامنهم جميعًا في مكافحة الانتفاضة. 

و کانت النتائج وخيمة à‏ والخراب واسع النطاق. وانتصرت 
الكنيسة AS‏ ثوليكيّة لا Leu‏ بفضل جهود القدّيس أوغسطيئس 
الذي اضطة إلى الاستعانة بالسلطة الملكيّة لقاومة اللشقّین(. بيد 
óf‏ الارتدادات المفروضة لا يوثق بهاء وكانت الأحقاد لا تزال 
متّقد ut‏ تحت الرماده وتلاشت موي AE‏ سای 
من الشعب وقواه الفاعلة SLI‏ مستقلّةٍ عن سلطة الليك لا ترتهن 
له ولا تزول بزوال حكمه. 


)١(‏ حاول أوغسطينس بشتّی الطرق مواجهة المنشقّين» فكب الکثیر من اغالات 
وساهم في عدد كبير من لقاءات اطواره ولکته لم یفلح؛ ف فلجأ إلى سلطة الدولة 
مختارا أهون الشئين. هذا ما بيّنه كستاف بُردي في كتابه عن الأسقف 
العظيم. أطلب: Gustave Bardy, Saint Augustin. L'Homme et‏ 

l'Œuvre, Paris, Desclée de Brouwer, 1948, pp. 324-350. 


۳۸ 


اد هریس قد اعت في ا ااا تات ع 
te‏ اكرات عن هذین السوالین 2 ا : 5-7 عديدة 
أخرى کان لها دور في هذا الشأن ويجب أحذها بعين الاعتبار. 
ای امام ری مام بر سیم 

لا ترال aa e‏ و ضيه 
e‏ التصدّي لهيمنة الاسلام. 


۳۹ 


iihi 


لا يمكن حصر زوال المسيحيّة في إفريقيا الشماليّة بهذا السبب 
و S‏ الأسباب الى أوردتاها ساهمت وجمیعها تضافرت» 
Ja‏ هناك بعضًا ما لم نأت على ذکره. وما لا شك فيه Ii‏ 
ا السیسة تم تاصل ین عدية dress‏ بل Se‏ 
مدّة خمسة قرونء بأعداد قليلة» لا تأثير لها ولا sgi‏ فى Ile‏ 
شبيهة بحالة سائر AN‏ في البلدان الاسلامیة. إلا أن ۳ 
لم يكن على الصعيد العددي بقدر ما كان على الصعيد الفكري 
والثقافن. فقد باتت تلك الجماعات غير قادرة على أن تجد فى 
ذاتها المنؤمات eu‏ والماديّة الكفيلة بتأمين بقائها على قيد 
al)‏ کنیا Ut Sa Et Li‏ عن الصادر الأورويية 
والمشرقيّة التي كان یامکانها أن تغذيهاء فضعفت ولم يعد لها من 
خیل للمقاومة» واستطاع الوخدون التزمتون القضاء عليها بلا 
شدید عنای فماتت بسبب ضعفها الناخ عن جوعها. 


£. 
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۱۷ 


صدر من «موسوعة المعرفة المسيحيّة» 

١‏ الكنيسة السريانيّة الشرقية 

۲ - الشيع المسيحيّة. نشأتها وتنظيماتها 

۳ - تاريخ الحركة السكونية قبل اجمع الفاتيكاني الثاني 

E‏ تاريخ الحركة المسكونيّة بعد انجمع الفاتيكاني الثاني 

ه ‏ الكنيسة القبطعة 

٦‏ - أسباب زوال الكنيسة في إفريقيا الشماليّة بعد الفتح العريي 


تصميم الغلاف ‏ : جان قرطباوي 


o: Call‏ شركة الطبع والشر اللبنانيّة 
(خليل الديك وأولاده) 


الطباعة : مطبعة دكاش 


٩۳/۱۳۰۳ 2 ۰ 


الأب بولس دسيزييه يسوعيٌ فرنسيَ يعمل في الجزائر منذ أمد 
طویل. وهو الآن باحث في «مركز التوثيق الاقتصاديّ والاجتماعيّ» 
بمدينة وهران. 

k k‏ ا 


ناقل الكتيّب إلى العربيّة هو مدير دار المشرق de,‏ الشرق. له عدد 
من المؤلّفات الدينية والأدبية بعضها موضوع وبعضها الآخر منقول. 


منشورات : امو 
دارالشترق - ص 615:3 AS Lei‏ سَاحة النجمة 


ووت . OUI‏ ص .ب : ۱۹۸۲ - بيروت. لبتنان 


